
خـــــــرى جــمــاعــيــة. 
ُ
يـــضـــمّ مـــعـــارض فـــرديـــة وأ

ل 
ّ
أو جـــدار، تتمث أو درب   منحنى 

ّ
كــل وفــي 

بالضبط تفاصيل الفريج القديم، في المكان 
الذي يحمل في الأصل اسم »درب الساعي«؛ 
الدائم في  التراثي القديم، وهو المقرّ  الاســم 
مركزية  خـــارج  ثقافية  لمناسبات  صــال  م 

ُ
أ

بُــعــد عــشــريــن كيلومتراً  الــعــاصــمــة، وعــلــى 
منها.

المعرض العام كان من أبرز ركائز المهرجان 
تحت  أعمالهم  انضوت  انين، 

ّ
فن ة 

ّ
ست وفيه 

ــد اخـــتـــار  ــ ــة«، وقــ ــيــ ــربــ عــــنــــوان »إضـــــــــــاءات عــ
ــيــة 

ّ
الإطــــالــــة عـــلـــى بـــعـــض مــــن مــــســــارات فــن

لراحلين وآخرين يواصلون الطريق، ليكون 
قــادرة  الفنون   

ّ
أن الـــذي يبتغيه هــو  الــهــدف 

الــزمــان، وأن  الإبــداعــي على عبور  بنسغها 
 وراء جيل.

ً
يحتضنها الناس جيا

والإضاءات حملت عنواناً فرعياً هو »إطالة 
ــذه مــــا نــعــايــنــه  ــ ــاضٍ مـــســـتـــمـــرّ«. وهــ ــ عـــلـــى مــ
ونحن نرى لوحات ومنحوتات تتوسّطها 
زيني  الراحل جاسم  القطري  ان 

ّ
الفن أعمال 

)1942 - 2012( وهو رائد الحركة التشكيلية 
ه منذ مطلع 

ّ
في قطر با منازع. وعكَس فن

الــقــطــري،  المــجــتــمــع  تــفــاصــيــل  السبعينيات 
ــي فـــي الـــعـــراق، 

ّ
بــعــد أن تـــأسّـــس وعــيــه الــفــن

ــره بــالمــشــهــد  ــ
ّ
ــأث خــــال دراســــتــــه الـــفـــنـــون، وتــ

ــي الـــذي كـــان مـــزدهـــراً فــي بــغــداد خــال 
ّ
الــفــن

العشرين. كما أحيت  القرن  الستينيات من 
ــانــة 

ّ
الــفــن  

َ
مــســيــرة التشكيلية  الــلــحــظــة  ــذه  هـ

القطرية الراحلة وفاء الحمد )1964 - 2012(، 
التزمت طوال  التي  أعمالها  من  عبر جملة 
وحضرت،  الهندسي.  بالتجريد  تجربتها 
علي حسن؛  القطري  ــان 

ّ
الــفــن تجربة  أيــضــاً، 

ــعـــروف فـــي الــحــروفــيــات  صــاحــب المـــســـار المـ
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ً
لة

ّ
التشكيلية، متمث

زخرفة  عليها  سنتمتراً   160 فــي  سنتمتراً 
بالأسود والأبيض، إضافة إلى عمل نحتي 
مـــن الــســتــانــلــس ســيــتــل ضــمــن مــجــمــوعــتــه 
»حصان الصحراء«، والتي بدأها  المعروفة بـ
قبل سنوات، وعرض واحداً منها في »مطار 

حمد الدولي«.
 
ّ
هــــذا الــعــالــم الــانــهــائــي لــتــشــكــيــات الــخــط
ــان 

ّ
يــضــعــنــا كـــذلـــك أمـــــام مـــا يــجــتــرحــه الــفــن

الــعــراقــي صــبــاح الأربــيــلــي مــن أعــمــال تضمّ 
وإذا  والــحــديــث.  الكاسيكي  العربي   

ّ
الــخــط

مــا ذهبنا إلــى الــســرد الــبــصــري، أي الحكي 
الأردنــي  ان 

ّ
الفن بالريشة، فسنجد في عالم 

ــارك  ــ ــنــــاصــــرة نــــمــــوذجــــاً، وقــــــد شـ ــان مــ حــــســ
ــيــة من 

ّ
ــمـــال الــفــن مــنــاصــرة بــبــعــض مـــن الأعـ

الأعــمــال من  مــن  ملحمة غلغامش وبــعــض 
فترة الحجْر الصحّي خال جائحة كورونا.

الدوحة ـ محمد هديب

على مساحة مقرّ »درب الساعي« 
صـــال  مّ 

ُ
أ مـــنـــطـــقـــة  ــي  ــ فـ ــم  ــ ــدائــ ــ الــ

شــمــالــي الـــدوحـــة، أقـــامـــت وزارة 
ولـــــى مــهــرجــانــاً 

ُ
الــثــقــافــة الــقــطــريــة لــلــمــرّة الأ

لــلــفــنــون ســمّــتــه »فـــريـــج الـــفـــن«، وتــجــسّــدت 
بــالــفــعــل كــلــمــة »الـــفـــريـــج« بــمــعــنــى »الـــحـــيّ«، 
لــتــكــون الـــعـــروض الــبــصــريــة عــلــى مــســاحــة 
الــفــرديــة والجماعية  واســعــة مــن المــعــارض 
والــــــــــــــورش فــــــي خــــمــــســــة حــــــقــــــول: الـــــرســـــم، 

والتصميم، والطباعة، والخزف، والنحت.
ولــــــى المــســتــمــرّة حــتــى بعد 

ُ
هــــذه الــــــدورة الأ

الــجــاري، تشهد كذلك  الــســادس مــن الشهر 
ونــدوات  وبـــازاراً  ية 

ّ
فن استوديوهات  إقامة 

موسيقية  وعــروضــاً  تفاعلياً  وبــودكــاســت 
وسينمائية.

تقاسمت  وجنوبي،  شمالي  فريجين  وبــين 
المـــشـــاركـــات مــســاحــة مــشــغــولــة بــمــزيــج من 
الـــتـــأمّـــل الــبــصــري والـــحـــسّ الــكــرنــفــالــي مع 
مناطق  عـــدّة  فــي  عــة 

ّ
المــوز الحية  الموسيقى 

لـــلـــتـــشـــيـــلـــلـــو والــــــعــــــود والـــــــنـــــــاي، ومـــــــا بــين 
 
ّ
الحوانيت وورشات العمل للزخرفة والخط
الدخول  إلــى  وغيرها،  والخزف  والتصوير 
ــص بصري   تــخــصُّ

ُّ
فــي المـــعـــارض؛ حــيــث كـــل

ساري موسى

ــل الــجــنــوب الــلــبــنــانــي والــبــقــاع  لــم يــنــزح أهـ
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة لــبــيــروت وحــدهــم. 
ـــف 

ِّ
نـــزحـــت بــيــوتــهــم فــــي إثــــرهــــم. كـــنـــت أنـــظ

الاستديو الذي أستأجره في »منطقة آمنة« 
مـــن بـــيـــروت لــلــمــرّة الأخـــيـــرة، قــبــل تسليمه 
في  بيتي  نحو  العكسيِّ  ونــزوحــي  للمالك 
قــريــتــي الـــســـوريّـــة، عــنــدمــا انــتــبــهــتُ إلـــى ما 
الــشــرفــة الفاتح،  الــســخــام فــوق بــاط  يُشبه 
»الــتــرابــة« )الإســمــنــت(  ــادة كـــ ل إلـــى مـ يــتــحــوَّ
فـــوق »بــاركــيــه« الــغــرفــة والمــطــبــخ ذي الــلــون 

يّ.
ّ
البن

بتُ من ماهية  ليس لهذه الآثار سابق. تعجَّ
ها 

ُ
ودسست بأصابعي  ها 

ُ
لمست ــادة.  المــ هــذه 

ل إلى ربطها  حت تقريباً، قبل أن أتوصَّ فامَّ
ل البيوت المنسوفة  بالوضع المستجدّ. تتحوَّ

إلــى تــرابٍ لا شظايا فيه، على ما يقول من 
ــزورون المــنــاطــق الــتــي جـــرى اســتــهــدافــهــا،  يـــ
فــي إحـــدى الاخــتــافــات الــرئــيــســة عــن حــرب 
 دمارها كثيراً عن دمار 

ُّ
عام 2006، التي يقل

السبب هو   
ّ
أن يبدو  ة.  المستمرَّ اليوم  حــرب 

نوعيّة القنابل الجديدة مزدوجة الانفجار، 
الــعــامــلــة بــالــضــغــط، الـــتـــي قـــرأنـــا عــنــهــا في 

الصحف.
يقف المــتــحــدث بــاســم جيش الاحــتــال أمــام 
الكاميرا إذاً، ذلك السمج كبير الــرأس )منذ 
ــلــتــي صــــــورة رصـــاصـــة  ــداعــــب مــخــيِّ ـــــــام تــ أيَّ
اصٍ تخترق جمجمته الغليظة(، اللسان 

َّ
قن

ــا يــعــتــمــل فــــي دمـــــــاغ الإجـــــــرام  الـــنـــاطـــق بـــمـ
ة، ويقول للناس  الصهيوني بلغتنا العربيَّ
ة، 

ّ
غادروا بيوتكم ـ كما فعل قبل ذلك في غز

وما زال يفعل بعد أكثر من سنة ـ في تمهيدٍ 
لقصفها وسلخهم عن أرضهم ومنعهم من 
الشرق  »تغيير  خطة  ضمن  إليها،  الــعــودة 
الأوســــــط« الــتــي يـــريـــدون هــنــدســة حياتنا 

فريج الفن إطلالة على ماضٍ مستمرّ

يصل الناس إلى منازحهم، 
فتلحق بهم بيوتهم 

في نوعٍ خاصٍّ من 
الوفاء الآتي من طول 

العِشرة، تحيط بهم على 
هيئة غُبارٍ ليسكنوها من 

جديد

تتضمّن الدورة الأوُلى 
من المهرجان، والتي 
تستمرّ فعاليتها في 

أمُّ صلال بالدوحة حتى 
بعد غدٍ، معارض 

جماعية وفردية لفناّنين 
من قطر وبلدان عربية 
أخُرى، إلى جانب ورش 
واستوديوهات فنيّة 

وندوات وعروض 
موسيقية وسينمائية

لديك اليوم عشرة إخوة 
برازيليين، شعراء بقلوب 

لا حدود لاتساعها، 
يقولون بلغتهم كلمةَ 

ولدٍ من حيفا وكلمة 
كل أطفالنا الذين سرقت 
الإبادة كلامهم وصفاء 

نظرات عيونهم

نزوح المساكن بعد نزوح ساكنيها

ولد من حيفا يرَُندِْح كلمة

حيٌّ قطري 
يحتفي 

بخمسة حقول 
فنيّة

يستعيد تجارب رائدة 
في التشكيل القطري؛ 

مثل جاسم زيني

تتمثلّ تفاصيل الفريج 
القديم في كلّ منحنى 

أو درب أو جدار

وحش يهزّ قضبان 
قفصه مهدّداً 

بتحطيمه واكتساح 
مساكن الآخرين

وأخيراً، أحُبُّ كثيراً 
كلمة شكراً في لغتكم: 

أوبريغادو

2425
ثقافة

زيارة

يوميات

من وإلى

فعاليات

ــبـــحـــرانـــي،  ــراقــــي أحــــمــــد الـ ــعــ ــان الــ ــ
ّ
ــن ــفــ ــا الــ ــ أمــ

المعروف في قطر بمشاركاته الواسعة منذ 
 
ّ
عــقــديــن مـــن الـــزمـــن فـــي مــجــال الــنــحــت، فـــإن
انــشــغــالاتــه الأخـــيـــرة احـــتـــوت تــنــويــعــاً بين 
خــامــات مــتــعــدّدة، تــحــت عــنــوان »الــطــيــور«، 
الـــذي يظهر  الــبــرونــزي  النحت  بــين  جامعاً 
في خمسة أعمال، وعشرة أعمال من طباعة 

الشاشة الحريرية.
يُفضي المعرض العامّ إلى مساحة تحتوي 
التي  للغاليريهات  مخصّصة  أجنحة  على 
انين من 

ّ
ية لفن

ّ
تمتلك أو تقترض أعمالًا فن

ين 
َ
ان

ّ
مختلف بلدان العالم العربي، مثل الفن

وفقها. يصل الناس إلى منازحهم، فتلحق 
بهم بيوتهم في نوعٍ خاصٍّ من الوفاء الآتي 
مــن طـــول الــعِــشــرة. تــحــيــط بــهــم عــلــى هيئة 
أن يعلو  مــن جــديــد، بعد  ــبــارٍ ليسكنوها 

ُ
غ

في الفضاء لتحمله رياح تشرين الجنوبية 
والجنوبية الشرقية.

ــــة بــــين الــبــيــت  ـــة قــــويَّ هــــنــــاك عــــاقــــة عـــاطـــفـــيَّ
تكون  قد  العالم،  من  مكانٍ  أيِّ  في  وساكنه 
ــي مــنــطــقــتــنــا الــــتــــي حـــبـــس فــيــهــا  ــ أقــــــــوى فـ
 قــضــبــان 

ُّ
 يـــهـــز

ُّ
المـــســـتـــعـــمـــرون وحـــشـــاً يـــظـــل

داً بتحطيمه واكتساح مساكن  قفصه، مهدِّ
الآخرين والاعتداء على أماكهم. 

أســـتـــأجـــرُ الاســـتـــديـــو مــنــذ ســنــتــين وعــشــرة 
فه 

ِّ
أشهرٍ فقط، ومع ذلك أحسستُ وأنــا أنظ

بما سأحسُّ به من شوقٍ لاحقٍ إليه )حتى 
العنوان(، وسألتُ  في  »بيتي«  يته  ــي سمَّ

ِّ
إن

ــروا  نفسي كيف هــي الــحــال إذاً مــع مــن هُــجِّ
الذين فقدوها؟  من بيوت حياتهم، وأولئك 
نفسي،  طمأنتُ  ثم  إحساسي.  من  فخجلتُ 
لت  وأنـــا أنــظــر إلــى الــلــون الــقــاتــم الـــذي تحوَّ
ــــور وإن  ــآل الأمــ إلـــيـــه مـــيـــاه الــشــطــف، إلــــى مــ
طــــال الـــزمـــن؛ إذ كــيــف تـــغـــادر بــيــتــاً يــرفــض 
إلــى بيتٍ تلحق  أن يــغــادرك؟ كيف لا تعود 
بك آثــاره أينما ذهبت؟ لكن، كيف يمكن أن 
يفهم ذلــك مــن لا بيتَ لهم فــي هــذه الأرض، 
في  الفلسطينيين  بيوت  على  استولوا  من 
ة من 

َّ
حيفا ويافا وعكّا، وبقية الأرض المحتل

البحر إلى النهر؟  
)كاتب سوري مقيم في بيروت(

المــصــري عـــادل الــســيــوي وعــلــيــاء الــجــريــدي، 
ــين  والــقــطــريــة هــنــادي الـــدرويـــش، والــعــراقــيِّ
إســمــاعــيــل عــــزام وســالــم مــذكــور وســيــروان 
ــي. كــمــا  ــالــــم الــــســــامــ بــــــــاران والـــعـــمـــانـــي ســ
 فريج تضطرّ 

ّ
 غرف كثيرة على كل

ّ
تصطف

إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى ذاكــــرتــــك حــتــى تحفظ 
فضي إلى بعضها. تدخل إلى 

ُ
ة التي ت

ّ
الأزق

مــعــرض حسن المــا وهــو يــواصــل غنائيته 
اللونية في رسم البيئة التقليدية في قطر، 
ثــم تنتقل إلـــى الــغــرافــيــك مــع عــبــد الــرحــمــن 
ــل عــامــة واضـــحـــة منذ 

ّ
المـــطـــاوعـــة الــــذي مــث

عقدين على الأقـــل فــي اســتــخــراج أكــبــر قدر 
 من خال الطباعة.

ّ
من الفن

وكان أيقونة المهرجان البيت الذي يسأل عنه 
الإرشــاديــة  اللوحات  هم عليه 

ّ
أو تدل الـــزوّار 

اختارت  أحمد«، وقد  »بيت يوسف  واسمه 
« واحـــــداً من 

ّ
هــــذه الــــــدورة مـــن »فـــريـــج الـــفـــن

ي هنا. 
ّ
الفن الأســمــاء الأســاســيــة فــي المشهد 

تشكيلي  مــعــرض  أوّل   
ّ
أن نــعــرف  أن  يــكــفــي 

 فــي تــاريــخ قــطــر كـــان بــاســمــه، ومــا 
ّ

مــســتــقــل
الــيــوم وهـــو عــلــى عتبة السبعين  زال حــتــى 
مــن عــمــره يــواصــل الإنـــتـــاج بــكــثــرة ويغامر 
في تجريب الخامات. البيت الشعبي المبني 
الخليج،  فــي  التقليدية  الــعــمــارة  طــراز  على 
ذو غــرف يتوسّطها الــحــوش، وحــين تقطع 
ــدرب الــــذي يُــســمّــى هــنــا »الـــســـكّـــة« تــدخــل  ــ الـ
 مــا فــي ذاكــرة 

ّ
إلــى المــعــرض وهــو يجمّل كــل

ان من »سكيك« )جمع سكة( عرفها منذ 
ّ
الفن

ولادته عام 1955، قبل أن تصبح طيفاً بعيداً 
غير موجود على الأغلب بسبب التحوّلات 

العمرانية الكبرى.
ــان على 

ّ
وأكــثــر مــا يلفت النظر حــرص الــفــن

أو  الصباح  المكانية عن  استرجاع الصورة 
 والنور، 

ّ
الظل العصر حتى يضمن حضور 

منوّعاً بين تفاصيل مكان واحــد أو صورة 
بانورامية من بعد يظهر فيها جانب كبير 
البحر،  إلى جــوار  العامر بالبيوت  البرّ  من 
خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــتــه الأثـــيـــرة الــتــي وُلـــد 
فيها »الجسرة«، وقد اشتهرت طوال تاريخ 
قطر بتأسيسها أبرز ناد ثقافي عُرف على 

مستوى الوطن العربي.
ان 

ّ
وبعد المــرور على جناح من أرشيف الفن

ت والـــجـــرائـــد الــعــربــيــة والــصــور 
ّ

فـــي المـــجـــا
على  كبير  جمهور  يتجمّع  الفوتوغرافية، 
ــام الــلــوحــة الــتــي يمتدّ  وجـــه الــخــصــوص أمـ
طـــولـــهـــا إلـــــى عـــشـــرة أمــــتــــار، تــشــتــمــل عــلــى 
ت تـــجـــاريـــة مـــن زمــــن الــخــمــســيــنــيــات 

ّ
مـــحـــا

ــداداً  ــتــ ــنــــاس امــ ــهــا الــ
ّ
والـــســـتـــيـــنـــيـــات، فــيــظــن

ــبــــل عـــــدّة  ت« قــ
ّ

ــعـــــرض »مـــــــحـــــــا ــ لـــتـــجـــربـــة مـ
سنوات. فهذا »مقهى الأمّة العربية«، وهذا 
 

ّ
ق الشباب العربي«، وهــذا محل

ّ
 »حــا

ّ
محل

»خضروات الأحــرار«، وهذا »التيار العربي 
للأدوات المنزلية«، وهذا »مخزن التضامن«، 
خمسينيات  نهاية  فــي  بالفعل  كــانــت  وقــد 
ــــدة بــين  ــــوحـ ــرن المــــاضــــي ومـــــع إعــــــان الـ ــقــ الــ
الة فــي الــدوحــة مــا زالــت 

ّ
ســوريــة ومــصــر بق

حــتــى الــيــوم فــي ســـوق واقـــف بــاســم »بقالة 
الجمهورية العربية المتحدة«.

 يــوســف أحــمــد يــخــبــرنــا، فــي حديث 
ّ
بــيــد أن

الكبيرة  اللوحة   
ّ
أن الجديد«،  »العربي  إلــى 

ــه رسمها 
ّ
أن  

ّ
التي نــراهــا هــي مــن خياله، إلا

ــواء الــعــارمــة فـــي تلك  ــ بــوحــي مـــن تــلــك الأجــ
العروبية، حين بدأت  الحمولة  الحقبة ذات 
تدخل معجمنا أسماء لم تكن موجودة من 
ــم »جـــمـــال« نــســبــة إلـــى جــمــال  قــبــل، مــثــل اسـ
عبد الناصر، كما يضيف، أو أسماء الأماكن 
والتضامن،  الوحدة،  المستلهمة من معاني 

والتحرير، والعروبة.
ومنذ البداية، أعلنت وزارة الثقافة القطرية 
الـــفـــن« تسعى  ــى »فـــريـــج  ــ ولــ

ُ
 الــتــجــربــة الأ

ّ
أن

 المعاصر، تخلق 
ّ
لجعله وجهة رئيسـية للفن

انين من داخل قطر 
ّ
منصّة تفاعلية بين الفن

 على قائمة 
ً
وخارجها، بما يجعله مستقبا

المهرجانات الدولية.

كيف أكنس من بيتي بيوتَ الآخرين؟

أوبريغـادو

العالم  »معهد  ينُظّم  )الصورة(،  موران  إدغار  الفرنسي  الفيسلوف  رعاية  تحت 
السياسات«  العربي للأبحاث ودراسة  بالتعاون مع فرع »المركز  باريس،  العربي« في 
في باريس القمّة الدولية للفكر العربي يومَي 14 و15 من الشهر الجاري، بمشاركة 
باحثين ومفكّرين عرب من تخصصات مختلفة، بهدف استعراض الأفكار العربية 

المعاصرة وتنوّعها.

دورة  جلسات  أوُلى  بالدمّام،  )الصورة(  إثراء  مركز  في  الاثنين،  أمس  انطلقت، 
والمترجم  الروائي  يقُدّمها  التي  النص،  في  الأدبــي  والسرد  الحوار  صناعة 
العراقي محسن الرملي، وتتواصل باقي الجلسات عند الرابعة مساء يومياً حتى 
ناجحة  بناء حوارات  المشاركين من  إلى تمكين  الدورة  المقبل. تهدف  الجمعة 

في النصوص الأدبية.

عند السابعة من مساء الجمعة، الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 
آدم  حكاية  روايــة  برلين،  في  الجنوب«  دار  لـ»مكتبة  التابع  القراّء  نادي  يناقش 
دلير يوسف. من إصدارات  السوري  للكاتب  الرجل ريحاً  - أو كيف أصبح  بيرغمان 
يوسف: صباح الخير يا أحبةّ في العام )2020( و قاعدة الخوف الذهبية )2021(.

تُنظّم »مكتبة تنمية« في القاهرة )فرع المعادي(، عند السابعة من مساء اليوم 
الثلاثاء، أمسية حول الروائية الفرنسية آني إرنو )الصورة(، يناقش فيها أعضاء نادي 
نوبل  صاحبة  أسلوب  إلى  يتطرقّون  كما  الحدث،  قصّة  الكتابة«  »ملتقى  كتاب 

للأدب )2022( ودَور كتاباتها في إثراء أدب السيرة الذاتية في الأدب العالمي.

نجوان درويش

الأصدقاء الأعزاء، 
قبل 12 سنة كنتُ في بلدكم البرازيل للمشاركة 
فـــي مــهــرجــان أدبــــي عُـــقـــدت جــمــيــع فــعــالــيــاتــه 
ــاء الــــتــــي تــســمــونــهــا »فـــافـــيـــاس«  ــ ــيـ ــ فــــي الأحـ
ــو دي  ــالـــي تــــال ريــ ــيـــات«( فـــي أعـ ــوائـ ــعـــشـ )»الـ
 
ٌ
جانيرو. تلك الأحياء، التي قيل لي إنها مكان

خطر بعض الشيء، كانت أأمن مكان زرته في 
حياتي. على مدى أيام المهرجان تجوّلت فيها 
التي  الكريمة  البسيطة  بيوتها  وفــي  منفرداً 
دُعـــيـــت إلـــى بــعــضــهــا شـــعـــرتُ أنــنــي فـــي مــكــان 
مُنحته  أدبــي  تكريم  أجمل  ولعل  إليه.  أنتمي 
 مــن الــحــيّ 

ٌ
رَج الــــذي كــتــب أطـــفـــال ــدَّ ــ ــ هــو ذلـــك ال

قصيدة  أبيات   
َ
ترجمة الطويلة  درجاته  على 

لي عنوانها »مــريــم«، ودُعــيــتُ إلــى »تدشينه« 
بالبرتغالية.  للقصيدة  الأطــفــال  أحــد  بــقــراءة 
مّ المـــســـيـــح الــــذي 

ُ
ومــــريــــم كـــمـــا تـــعـــرفـــون هــــي أ

يُــطــل تــمــثــالــه الــعــمــاق »كــريــســتــو« بــذراعــين 
مــفــتــوحــتــين عــلــى ريـــو دي جــانــيــرو، »مــريــم« 
مّــه 

ُ
 شــاعــر بــأ

ّ
الــتــي طــالمــا شــعــرت أن عــاقــة كـــل

فيها شيء منها، وأن طرف خيط اللغة الذي 
سيظل ينسج مــنــه مـــدى الــعــمــر هــو مــن هــذه 
المريم، سواء إن حوّل ابنها اللغة إلى خمر أو 

مُسْمِرَ جسدُه إلى الصليب. 
الــصــبــيّ الــــذي كــــان »زعـــيـــم« المــجــمــوعــة الــتــي 
رَج والـــــــذي قـــرأ  رســـمـــت الـــقـــصـــيـــدة عـــلـــى الــــــــــدَّ
القصيدة في »التدشين«، أخبرني أنه اختارها 
ــه. هــذا الــولــد قد  مّــ

ُ
ــعَــر أن مــريــم تشبه أ

َ
لأنــه ش

يكون الآن شاعراً أو رساماً، وقد يكون نسي 
»الضيف« الذي شارك في رسم قصيدته، ولكن 
ذلك »الضيف« - لم يكن ضيفاً في الحقيقة - 
رَج وأبـــنـــاء إخــوتــه  لــم يــنــس ذلـــك المــســاء والــــــدَّ
ل بالنسبة إليه جوهر 

ّ
البرازيليين، أي ما يمث

ــوده: الأخــــوة الإنسانية  الــكــتــابــة وجــوهــر وجــ
والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان. 

لـــم أكـــن وقــتــهــا قـــد الــتــقــيــت بــزمــيــلــكــم الــشــاعــر 
تــشــيــاغــو الــــذي تــرجــم هـــذا الــكــتــاب الــــذي بين 
ــار لـــه عـــنـــوان »ولـــــد مـــن حيفا  ــتــ أيـــديـــكـــم واخــ
ـــدِح كــلــمــة«، تشياغو الـــذي لا أنــفــكُّ أشعرُ 

ْ
يُـــرَن

أنه من أقــدم وأقــرب أصدقاء طفولتي. وتشاء 
الــظــروف أن يــصــدر هـــذا الــعــمــل - الـــذي نبتت 
الإبــادة  - في ذروة  بذرته قبل سنوات بعيدة 
التي قتلت حتى الآن قرابة 25 ألف طفل وطفلة 
وفتى وفتاة وأعاقت وشوّهت عشرات الآلاف 
منهم بدنياً ونفسياً )الإعاقة التي أعرف أنهم 
نقص 

ُ
ت لن  التي  والتشوّهات  سيتجاوزونها 

ذرّة من جمالهم في عيوننا وقلوبنا(. الإبادة 
المــشــروع الاســتــعــمــاري المسمّى  عها  الــتــي وسَّ

أنظمة  أسلحة  تخنقها  التي  كلمتنا  لــه:  قلت 
الغرب وفكره الاستعماري القائم على الإبادة؛ 
بــأصــوات الــشــعــراء الأحــــرار، تــتــجــدّد حريتها 
ولــيــس بــالإمــكــان قصفها بــطــائــرات المـــوت أو 
حبُّ كثيراً كلمة شكراً في 

ُ
بالصمت. وأخيراً، أ
لغتكم: أوبريغادو. 

)رســالــة إلــى حفل إطـــاق كــتــاب مــخــتــارات »ولـــد من 
ــــدِح كــلــمــة« الـــصـــادر بــتــرجــمــة بــرتــغــالــيــة 

ْ
حــيــفــا يُــــرَن

-يــرافــقــهــا الأصـــل الــعــربــي- فــي الــبــرزايــل والــبــرتــغــال 
المــاضــي، حفل  الشهر  نهاية   Urutau دار نشر عــن 
الإطــاق الــذي قــرأ فيه عشرة شعراء وشــاعــرات من 

البرازيل قصائدَ من المختارات، وهم:
 Bianca Madruga, Carlos Orfeu, Clarisse
 Lyra, Débora Pantaleão, Fabiano Calixto,
 Marcelo Ariel, Prisca Agustoni,  Renata
 Flávia, Marcelo Reis de Mello, Thiago

)Ponce de Moraes

إلــى لبنان، حيث بــدأ موسم قتل  »إســرائــيــل« 
ــتـــمـــراره فـــي فــلــســطــين.  الأطـــفـــال هـــنـــاك مـــع اسـ
ــر مــنــذ بـــدأ فــي غـــزة بحكاية الملك  مــوســم يُــذكِّ
هيرودوس زمن الإمبراطورية الرومانية الذي 
قــتــل جميع المــوالــيــد فــي بــيــت لــحــم وجــوارهــا 
حــين تناهت إلــى أسماعه الــنــبــوءات عــن قرب 
مياد المسيح. كانت تلك واحدة من محاولات 
قــتــل المــســتــقــبــل، الــفــاشــلــة بــالــطــبــع. وهــــو ما 
تحاول »إسرائيل« فعله الآن برعاية أميركية 

وأوروبية مشينة. 
ــا جــمــيــعــاً ذات يــــوم أطـــفـــالًا ومــــا زلــنــا 

ّ
لــقــد كــن

عر والحلم لأننا - 
ِّ

قادرين على الصداقة والش
في منطقة مــا، هي منطقة الجوهر - ما زلنا 
لــلــشــعــور الأول ولــطــاقــة  ــالًا، يــحــتــكــمــون  ــفــ أطــ
أو  لطة  السُّ التي تفرضها  الحب، لا للأكاذيب 
الــدولــة أو الإمــبــراطــوريــة، وكـــل مــا هــو فــاســدٌ 
د من حيفا« الذي كتب هذه 

َ
من حولنا.  الـ »وَل

القصائد اضطر لمغادرة حيفا مؤقتاً - لأن بيته 
قريب من المرفأ المعرّض للقصف من صواريخ 
المــقــاومــة الــتــي تـــدافـــع عـــن الـــنـــاس فـــي لــبــنــان- 
اليوم مختنق الصوت وكئيب،  وهــو في هــذا 
ويــشــعــر بــالــحــزن، حـــزن الـــخـــذلان وهـــو ينظر 
إلى ما يجري لأطفال شعبه في غزة ولبنان. 
اليوم عشرة إخوة  لديك   ،

ً
لــه: مها لكني قلت 

برازيليين، شعراء بقلوب لا حدود لاتساعها، 
 ولدٍ من حيفا وكلمة كل 

َ
يقولون بلغتهم كلمة

أطفالنا الذين سرقت الإبادة حياتهم وكامهم 
وصــفــاء نــظــرات عيونهم. قلت لــه: أطــفــال غزة 
والناصرة  وعكا  ويافا  حيفا  إلــى  سيعودون 
بــعــدَ عنه أجــدادهــم. 

ُ
 مكان أ

ّ
والــقــدس وإلــى كــل

فوّاز حداد

يبدو مفهوم »الواقعية الاشتراكية« بريئاً، مجرّد تيّار أدبي في عالم 
الصادق  التصوير  عن   

ً
مسؤولا الكاتب  فيه  يُعتبر  الشاسع،  الأدب 

في  الــواقــع  تطوّر  متابعة  أجــل  فمن  بالتاريخ،  استعان  وإذا  للحياة، 
الزمن، أين كان، وأين أصبح؟ ما يحيلنا إلى العملية الثورية التي طرأت 
 جذرياً، ما يعني تأثير الثورة الاشتراكية 

ً
على العالم، وأجرت تحوّلا

في الواقع والبشر. إن وعي الأدباء بهذا الحدث، هو الشرط الأساسي 
لخلق أي عمل إبداعي. لكن الواقعية الاشتراكية لم تقتصر على أنها 
تيّار في الأدب، وإنما مدرسة أدبية فنية تنحو إلى السيطرة المطلقة 

على الأدباء، ومطالبتهم بالتقيّد بتعليماتها، إن لم يكن بأوامرها.
وأندريه جدانوف.  غوركي  الثنائي مكسيم  النهج  هذا  مبادئ  وضع 
ل غوركي الإبداع، وجدانوف الحزب، لكن سرعان ما ظهر الخاف 

ّ
مث

غوركي،  تمرّد  فترة  بعد  الحسّاسة.  المفاصل  من  كثير  في  بينهما 
أخذها على  الذي  لجدانوف  الاشتراكية جهداً مديناً  الواقعية  وباتت 

عاتقه.
في  راً سياسياً 

ّ
مفك كــان  مــغــمــوراً،  فاً حزبيّاً 

ّ
مثق جــدانــوف  يكن  لــم 

الـــحـــزب الــشــيــوعــي، كــمــا كــــان عــســكــريــاً ودبــلــومــاســيــاً، شــغــل عــدة 
قـــادة معركتها  أحــد  كــان  لينينغراد، وأيــضــاً  فــكــان حــاكــم  مناصب، 
تنبّأ  الحرب،  وبعد  والثقافة.  الدعاية  ووزيــر  النازية،  العسكرية ضدّ 
بالصراع بين المعسكرَين الاشتراكي والرأسمالي. غير أن تنظيره في 
كانت  ثقافة موسوعية شاملة،  امتلك  فقد  بــه،  ارتبط  ما  أكثر  الأدب 
الـــذي يــنــصّ على تسخير كل  وراء مــا أطــلــق عليه »مــبــدأ جــدانــوف« 
الإمكانات الفنية والإبداعية من فنّ وأدب وموسيقى، لمواجهة الثقافة 
الــبــرجــوازيــة، تــعــزّزهــا الانــطــاقــة إلــى الــعــالــم مــن خــال توفير الدعم 
محدود للأحزاب الشيوعية في الخارج، ليسترشد بها أدباء الدول 

ّ
الا

الاشتراكية والعالم الثالث، ما دعا الأوساط الأدبية المناوئة في الغرب، 
والفلسفية  والأدبــيــة  النقدية  لطروحاته  الكاسح  الهجوم  إلــى وصــف 
»الكارثة الجدانوفية«، وكانت تيّاراً منافساً في  والفكرية والتاريخية بـ
الأدب، وصارت في العالم الاشتراكي من الإضافات المهمّة للأدبيّات 

الماركسية.
حـــدّد جــدانــوف جــوهــر الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة والمــهــمّــات المــاثــلــة أمــام 
وقضيّة  - ستالين  لينين  حــزب  وقضية  الشعب  »خدمة  بأنها  الأدب 
الاشـــتـــراكـــيـــة«، مـــا أتــــاح لـــه احــتــكــار أهـــــداف الأدب لــحــســاب الــحــزب 
ثــم ستالين فقط،  لينين وســتــالــين،  أفــكــار  ستمدّ مــن 

ُ
ت والاشــتــراكــيــة، 

مهندسو  هُــم  السوفييت  ــاب 
ّ
ــت

ُ
الــك »إن  منه  ومقتبساً  بــه،  مستشهداً 

 مــا لــه عــاقــة بالبشر وأفــكــارهــم، إنــه زمن 
ّ

النفس الــبــشــريــة«، أي كــل
صياغة الإنسان من جديد.

 
ّ

دخلت عقيدة جدانوف في مناكفات مع الغرب »ما يجب أن يعلمه كل
 متفاصح متحذلق برجوازي، يتحدّث عن 

ّ
سمج بليد برجوازي، كل

أدبنا. أجل هو ذاك أدبنا السوفييتي، أدب متحيّز للعمّال والفاحين 
وبناء الاشتراكية... ولنا الفخر«.

التحيّز في الأدب، حسب جــدانــوف، ليس قضية فــنّ مجرّد وفنّ  إن 
ان 

ّ
 أنّ الفن

ّ
ان متحيّز شاء أم لم يشأ، وعى أو لم يعِ! إلا

ّ
 فن

ّ
متحيّز. كل

السوفييتي يتحيّز وهو يعلم أنه يتحيّز، ويقصد إلى أن يتحيّز، وقد 
ه متحيّز.

ّ
لا يعلم ولا يقصد، ولكن

ز لم يقف عند هذا الحدّ أبداً، فقد أصبح الكاتب متحيّزاً  بيد أن التحيُّ
م 

َ
العال بــلــدان  خـــرى، خاصة 

ُ
الأ الـــدول  وفــي  وللزعيم،  وللدولة  للحزب 

الثالث، أصبح الكاتب تابعاً ومتحيّزاً لسياسات الاتحاد السوفييتي، 
ولــروســيــا نفسها، والـــدول الاشتراكية وزعــامــاتــهــا، وأصــبــح الأدبــاء 

مؤمنين بالمطرقة والمنجل والجرّارات أكثر من حرّية الإنسان.      
الخمسينيات، وتم  التعبير جرى تداوُله حتى نهاية  الجدانوفية، هذا 
بأنه مــات بموته عام  ي عنه بعد وفــاة ستالين، وكــان الاعتقاد 

ّ
التخل

1953، وإذا كان قد نشط ففي بلدان لم تعتقد بعد أن ستالين فارق 
ية على نحو 

ّ
الحياة، بعدما استعاضت عنه بما يشبهه صناعة محل

 عنه.  
ّ

همجي رديء، طغيانه لا يقل
)روائي من سورية(

الأدب بحسب جدانوف
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